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ترجمة حفصة جودة

كانت نعيمة الشيخ علي  سنوات فقط عندما أخبرها والدها أنهم مضطرون لمغادرة قريتهم بيت
يـل عـام  كـانت ثـول مـن أجـل إنقـاذ حيـاتهم، وخلال عـدة ساعـات في منتصـف ليلـة  مـن أبر
الميليشيــات اليهوديــة تحــاصر التلال المحيطــة بــبيت ثــول الــتي تبعــد عــدة كيلــومترات فقــط عــن غــرب

القدس.

يقــول الشيــخ علــي وهــو يتــذكر أحــداث مضــت منــذ  عامًــا وشكلــت حيــاته: “عنــدما جــاؤوا بــدأوا
بــإطلاق النــيران فــورًا فاضطررنــا للهــروب”، في تلــك الليلــة أصــبح الشيــخ علــي واحــدًا مــن  ألــف
لاجئ فلسطيني نزحوا من ديارهم بسبب الميليشيات اليهودية في حرب عام  التي أعلنت فيها

“إسرائيل” استقلالها يوم  من مايو.

يا ولبنان وغزة والضفة الغربية وحتى في انتهى الحال بالعديد من اللاجئين في مخيمات بالأردن وسور
القدس الشرقية حيث ما زالوا يعيشون مع أحفادهم، مما يرفع عدد اللاجئين لأكثر من  ملايين
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لاجئ اليوم حسب تقديرات الأونروا (وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين).

حتى الآن لا توجد أي سفارة لأي دولة في القدس لأن هذه الخطوة تعد انتهاكًا
للقانون الدولي

يعـد محمد أبـو كايـا مـن الجيـل الثـالث مـن اللاجئين وكـان جـده قـد نـ مـن بيتـه في أعقـاب مذبحـة ديـر
 قتلــت عصابــات شتــيرن وإرجــون الصــهيونية –  يــل يــاسين، في ذلــك اليــوم –  مــن أبر
مواطن من بينهم نساء وأطفال وشيوخ، وتعتبر دير ياسين قرية رئيسية تقع على الطريق بين تل

أبيب والقدس.

“سوف يحدث لكم مثل هذا”

يحـكي أبـو كايـا قصـة جـده قـائلاً: “عنـدما بـدأت المذبحـة خطفت العصابـات أحـد الأطفـال وربطتـه في
سيارة عسكرية وقادت به في جميع أحياء القدس وكانوا يقولون سوف يحدث لكم مثل هذا إن لم

تغادروا، ففر حينها جدي وأسرته إلى مصر”.

وفي القـدس الغربيـة اسـتولت عصابـات الهجانـة الـتي كـانت موجـودة منـذ أيـام الانتـداب البريطـاني في
فلسطين؛ على حي أرنونا وغيره من الأحياء، ويعد حي أرنونا من أرقى الأحياء الإسرائيلية الآن وتقع
فيه مبنى القنصلية الأمريكية، وتعتزم الحكومة الأمريكية نقل السفارة إليه من تل أبيب يوم  من

مايو تزامنًا مع اليوم الذي يحيي فيه الفلسطينيون ذكرى النكبة.

تزعم “إسرائيل” أن القدس عاصمتها الموحدة، بينما يقول الفلسطينيون إن القدس عاصمة الدولة
الفلسـطينية المسـتقبلية، وحـتى الآن لا توجـد أي سـفارة لأي دولـة في القـدس لأن هـذه الخطـوة تعـد
انتهاكًا للقانون الدولي، فبموجب قرار الأمم المتحدة رقم  الذي حدد عام  شروط تقسيم
فلسطين إلى دولة عربية ودولة يهودية؛ كان من المفترض أن تتولى الأمم المتحدة إدارة القدس تحت

“نظام دولي خاص”.

أدت اتفاقية الهدنة عام  التي أنهت الحرب بين العرب و”إسرائيل” رسميًا إلى تقسيم المدينة
على طول الخط الأخضر إلى جزء غربي تسيطر عليه “إسرائيل” بينما تدير الأردن القدس الشرقية بما

في ذلك المدينة القديمة.

يهًا ولن تكون كذلك أبدًا أمريكا ليست وسيطًا نز

ويعد احتلال “إسرائيل” للقدس الشرقية والضفة الغربية في حرب عام  انتهاكًا لقرارات الأمم
المتحدة، أما الفلسطينيون فيعتبرون أن السيادة على المدينة ليس أمرًا يحدده قادة الدول الأخرى

مثلما أعلن ترامب في ديسمبر عن نقل السفارة إلى القدس.



يقـول أبـو كايـا أن إعلان ترامـب للقـدس عاصـمة لــ”إسرائيل” يرفـع ورقـة التين الأخـيرة عـن السـياسة
للأمريكيـة الـتي تسـمح لـواشنطن بـأن تعتـبر نفسـها وسـيطًا بين الفلسـطينيين و”إسرائيـل” ويضيـف:

يهًا ولن تكون كذلك أبدًا”. “أمريكا ليست وسيطًا نز

يقول الكثيرون إن نقل السفارة يقضي على “حل إقامة دولتين” الذي يمنح الفلسطينيين دولة على
حدود الخط الأخضر والقدس الشرقية كعاصمة، هذا الحل الذي يدفع إليه غالبية المجتمع الدولي
والأمـم المتحـدة وحـتى السـلطة الفلسـطينية في الضفـة الغربيـة، لكـن هـذا الحـل لا يفضلـه اللاجئـون

. وحرب  الفلسطينون الذين فروا من ديارهم في حرب

ينــص قــرار الأمــم المتحــدة  الصــادر في ديســمبر  علــى حــق العــودة للاجئين، لكــن اللاجئين
الفلســطينيين يــدركون جيــدًا أن عــودتهم ســتكون مســتحيلة إذا تــم تقســيم فلســطين إلى دولتين،
والمهــم الآن في خطــوة نقــل الســفارة الأمريكيــة للقــدس ليــس مــوت “حــل الــدولين”، بــل حقيقــة أن

. السفارة سوف تُقام على أرض مسروقة من أصحابها الشرعيين عام

كملها محتلة” “القدس بأ

ترى أماني خليفي – منسقة شبكة التعبئة الشعبية في القدس – أن هناك نفاقًا في موقف الكثير من
الـدول الـتي تعـترف بحـدود “إسرائيـل” عـام  بينمـا تـدين احتلال “إسرائيـل” للقـدس الشرقيـة
والضفة الغربية عام ، وتضيف: “ما احتلته “إسرائيل” عام  يعد شرعيًا بموجب القانون
الدولي، أما ما احتلته عام  فليس شرعيًا ولا قانونيًا، بالنسبة لي كفلسطينية فالأمر واحد ولا

كملها للاحتلال مرتين”. فرق بينهما، لقد تعرضت القدس بأ

ملصقات على مبنى القنصلية الذي سيضم السفارة الأمريكية يوم  مايو



تقــول خليفــي: “في كلتــا الحــالتين فــالأرض فلســطينية وليــس هنــاك فــرق بين مــا يقــع داخــل الخــط
الأخــضر أو خــارجه، فــالمشروع الاســتعماري لم يبــدأ عــام ، وحــتى بمــوجب القــانون الــدولي يحــق
للاجئين العــــودة إلى ديــــارهم، لكــــن ذلــــك لم يحــــدث أبــــدًا والقــــانون الــــدولي لــــن يجلــــب العدالــــة

للفلسطينيين”.

يتفق الشيخ على مع ذلك حيث يقول: “هذه أرضنا ولا يحق لأي أحد أن يفعل فيها ما يشاء، سواء
كـانوا أمـريكيين أم إسرائيليين، لا حـق لترامـب أن يقـول بـأن فلسـطين مـن حـق اليهـود”، وفي الـوقت

الذي يحيي فيه الفلسطينيون ذكرى النكبة، تحتفل “إسرائيل” بالذكرى الـ لإقامة دولتها.

وفي بيــان أصــدرته الســفارة الأمريكيــة في “إسرائيــل” شهــر فبرايــر المــاضي قــالت إنهــا ســتفتتح مكاتب
السفارة يوم  من مايو في مبنى القنصلية في حي أرنونا بشكل مؤقت، وفي الوقت نفسه ستبدأ
مهمة البحث عن موقع دائم للسفارة وستكون خطة البناء طويلة المدى، وهذا يجعلنا نتساءل لماذا

تستعجل الحكومة الأمريكية في خطوة نقل السفارة رغم أن الموقع سيكون مؤقتًا.

يقع المكان المحدد لبناء السفارة في حي باقة الغربية بالقدس الغربية على أرض
فلسطينية استولت عليها “إسرائيل”

تقول خليفي: “هذا ما تقوله الولايات المتحدة للحكومة الصهيونية: إنه عام مهم بالنسبة لكم حيث
تمــر الــذكرى الـــ علــى تأســيس “إسرائيــل”، وتقــول أيضًــا بأننــا نــدعم مشروعكــم وأن لكــم الحــق في

كملها”. احتلال فلسطين بأ

سفارة على أرض فلسطينية

يقع المكان المحدد لبناء السفارة في حي باقة الغربية بالقدس الغربية على أرض فلسطينية استولت
عليها “إسرائيل”، حيث تعود ملكية الأرض إلى المقدسيتين تهام الخليلي وشقيقتها حسينية الفتياني
يــر أصــدرته الجــزيرة فهنــاك عقــد اللتين اشترتــا الأرض في العشرينيــات مــن القــرن المــاضي، ووفقًــا لتقر
وقعتــه “إسرائيــل” والولايــات المتحــدة عــام  لتــأجير الأرض لمــدة  عامًــا بمبلــغ دولار في العــام،

وينص العقد على أن هذه الأرض سيتم بناء السفارة عليها.

بعـد وفـاة الخليلـي انتقلـت ملكيـة الأرض لابنهـا علـي الفتيـاني وقبـل وفـاته سـلم الأرض لابنـه داوود
الفتياني الذي ما زال يحتفظ بالوثائق التي تثبت ملكيته للأرض، لكن “إسرائيل” ما زالت محتفظة
بقـانون “الوصايـة علـى ملكيـة الغـائبين” الذي ينـص علـى اسـتيلاء الإسرائيليين علـى أراضي اللاجئين

الفلسطينيين الذين اضطروا للفرار من منازلهم.

يقول أبو كايا إن هذا القانون يمنح “إسرائيل” الحق في الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين الخاصة
ومنحها للمستوطنين اليهود وكذلك للولايات المتحدة، هذا القانون ينطبق على ملكية عائلة الفتياني
لأن العائلـة تعيـش خـا البلاد، ويضيـف أبـو كايـا: “تسـتطيع “إسرائيـل” أن تفعـل مـا تشـاء بـالأرض،



وكذلك بجميع الأراضي والممتلكات التي فرّ أصحابها”.

المصدر: ميدل إيست آي
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